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المحرر الأدبي
كـــانـت تمـــاثـيل الـــرئـيــس المخلـــوع
تعـد بـالمئـات و تتـوزع بين كل زوايـا
الـبلــد المتــرامي الأطـراف، وكــانت
هـــــذه الــظـــــاهـــــرة قــــــد تفــــشــت في
الـــــســنــــــوات الأخــيــــــرة مــن حـكــم
الـرئيـس المخلـوع فــامتلأت شـوارع
وســـاحــــات معــظـم المــــدن والقـــرى
ولكن الظـاهرة تـركزت بـوضوح في

العاصمة بغداد. 
ازدادت الحــاجــة لــدى الــسلـطــات
الـسابقة إلـى اقامة مـصهر خاص
بـتمــاثيل الـرئيـس. حتــى قيل إنه
لـــم يــكـــن مــــصـهــــــــرا واحــــــــدا، بـل
تعــددت المـصــانـع وتنـــوعت حــسب

الاختصاص. 
واشـترك العديـد من النحاتين في
ادامـــة هـــذه الـظـــاهـــرة ، حـتـــى ان
بعـضــاً مـنهـم كــان يـتـطــوع لإبــراز
طـاقــاته ومهــاراته ليـشكل تمـايـزا
عــن مــنـــــــافـــــســيـه، وكـــــــان هـــــــؤلاء
يتقـاضــون مبـالـغ سخيـة وكـبيـرة
مــن أزلام الــــسلـــطـــــة الــثقـــــافــيـــــة
لصـدام، وكان ديـوان رئاسـة صدام
الجهـــة الـتـي تـتعــــامل مع هـــؤلاء
بـــــالــتــنـــســيـق مع وزارة الــثقـــــافـــــة
المـقــبـــــــورة، وقـــــــد الــتـقــت )المـــــــدى
الثقــافي( قبل ايــام مجمـوعــة من
الـــنـحــــــــاتـــين ابــــــــدوا تــــــــذمــــــــرهـــم
وانـــــــزعـــــــاجـهــم مــن بـقـــــــاء هـــــــذه
الـتـمــــاثــيل الــــى الان في مـــصهــــر
وزارة الثقـافـة  لكـن من المفـارقـات
المـضـحكــة والمـبكـيــة هـي ان بعـض
الـــنحــــــاتــين ممــن اقــــــامـــــــوا تلـك
التمـاثيل لا يزال يتقـاضى أجوره
المتبقية في ذمة الدولة السابقة.

تشغل هـذه التمـاثيل اكـبر قـاعات
المـصهر ويكون حجم كل منها بين
700 الى 800 كغم، حـاولت معرفة
صحـــة الخـبـــر فـــاتــصلـت بـبعـض
الـفــنـــــــانــين واكـــــــدوا لــي ان هـــــــذه
التمـاثيل تشغل القـاعات الـكبيرة
مـن المــصهـــر، حـتــــى ان الفـنـــانـين
الــــــذيــن اقــــــامــــــوا تلـك الأصــنــــــام
يـرفضـون اخلاء القـاعات بـدعوى
انهــم اســتــــــأجــــــروهــــــا مــن دائــــــرة
الـــشـــــؤون الهـنــــدسـيــــة الـتـــــابعــــة
لـــديـــوان الـــرئـــاســـة الــســــابق. هل
يمكن ان يتخيـل القارئ ان هؤلاء
الفــنـــــانــين يمــتــنعـــــون عــن اخلاء
قـــاعـــات المــصهـــر،ويـطـــالـبـــون بمـــا
تـبقى من أجـورهم ثمنـا لصنعهم
تلك الـتمــاثيـل ولكن لا نــدري لم
لا تحــــســـم الجهــــــات المــــســــــؤولــــــة
مــــشــكلــــــة بقـــــاء هـــــذه الاصــنـــــام،
وتتـردد في صهـر جثث الـدكتـاتـور،
او اقــامــة معــرض لهـــا ، فمـن حق
الــتـــــاريـخ العـــــراقــي المعـــــاصـــــر ان
يحـتفـظ بـبعـض هــذه الـتـمــاثـيل
لـلـــــــــذكـــــــــرى، ولــكـــن مـــن المـفـجـع
الغـريب في هـذا الظـرف العـصيب
ان تستمر الـدولة  بتسديد مبالغ
مـالية عن صنعـها فنحن في أمس
الحــــــــاجــــــــة الــــــــى تـلــك الامــــــــوال
ولـيـتــــوقف هـــؤلاء عـن المــطـــالـبـــة
بدعوى ان حقوقهم بقيت في ذمة
الـدولـة الـسـابقـة. ولـلتخلـص من
هذه المشكلة نقترح انشاء معرض
لهذه التماثيل  يتضمن كل ما له
صلــة ببقـايـا القـائـد تحـت عنـوان
)كـي لا ننسـى( أسوة بـتجارب دول
أخـــرى ، ولـنــــوقف هـــؤلاء الـــذيـن
يطالبون ببـيعها إلى دول مجاورة
عــــــــرضـــت دفـع مـــبــــــــالـغ كـــبـــيــــــــرة
للحصـول علـى بعضهـا والامر في
النتيجـة متروك لاصـحاب القرار
في هــذا الشـأن، ونـرى ان لا نـشغل
بــــــال الجهـــــات المــــســـــؤولــــــة بهـــــذه
القــضيــة، فقـط نــأمـل ان تتــوقف
الدولة عن تسـديد مبالغ اضافية

عن اجور عمل اصنام الرئيس .

أصنـــــــــام
هاري مارتينسون في “باقة برية“لم تغادر المصهر

عندما تتحول الحياة القاسية إلى قصائد جميلة!!   
"تتحلى بلطف لغوي، بهي ومثير.إنها
قصـائـد تنـزلـق وفق سجيـة مفـرداتهـا،
مـثل سفـينـة تمخــر عبـاب بحـر هـادئ.
وتـشعر أن الأشـياء حيـة ومرنـة وعطرة
مثل عـشب ينـام تحت المـاء"، ولعل هذا
الإخلاص العـميق لـلطـبيعـة نــابع من
الحياة المريـرة التي عاشها مـارتينسون
ـــازدراء ـــوه ب مع الـبــشـــر الـــذيـن عــــامل
فـــاخـتـــار الــطـبــيعــــة ملاذا آمـنـــا إذ لا
يـغـــيـــب عـــن بــــــــــالـه أن الأشـــيــــــــــاء في
الطـبيعـة، صغيـرهـا وكبيـرهـا، تتفـاعل
وتـتـنـــاغـم و"هـــذا هـــو الــسـبـب الـــذي
يجعل المـرء يـشعـر بـالأمــان فيهـا" كمـا
يعـبر مـارتيـنسـون الذي يـطلق صيـحة
موجعة وبليغة في إحدى القصائد:"ما
أجــمل أن يـــســتــنــــشق المـــــرء عــطـــــرك

المنعش، أيتها الأرض"!

باقة برية
مضمومةً في باقةٍ،

ترتجفُ الزهور ذات الأجراس الزرق،
تحـــــــاول أن تـقــتـحــم نـــظـــــــرةَ عــيــنــك

المفتوحة الساهمة،
حـيـث الخـــريفُ لا يـــزال هـنـــا، جـــافـــاً

ومملوءاً بالبذار.
ــةٌ، مع ريح أيــامٌ مــشعــةٌ، جــافــةٌ وطــويل

شمسيةٍ لاذعة.
من العشب النحيل المنساب كالشعَر،

تتساقط ندفٌ من البذور.
اسـتــيقــظـي، فـتـــاتـي الحـــالمـــة، يـــا ذات

العينين الواسعتين،
وعودي إلى هنا قبل أن يحلّ الخريف

ويهيمن على الأنحاء!

أغنية المرج 
مرجٌ مزهرٌ لا يمكن وصفه

إلا من خلال فراشاته،
وليس ثمة من ينشدُ له بأفضلَ

ما يفعل نحله.
لاشيء يمكن أن يتذوق حتى الثمالة

بريق آلاف الأجنحة
ويفهم بالضبط أغنية النحل

سوى تلك الجنيّات 
ـــواتـي، مـنـــذ الأزل، درّبــن أنفـــسهـنّ الل

على الإصغاء.
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العـشـب أخضـر، وأن الـطيـر يغـني، وأن
الــشـمــس تـتلألأ فــوق المـيــاه.لــتحقـيق
ذلـك يحـتــــاج الـكــــاتـب إلــــى الــصـبــــر،
والحـســاسيــة، والــرغبــة، والــى المقــدرة
علـى نقـل الذات إلـى حالـة خاصـة من
الهــدوء الــذهـنـي الـصـــافي في كل مــرة
يـريـد أن يحقق تـواصـلا فنيــا وتحليلا

مع الظواهر الطبيعية".
يـنـجح مـــارتـيـنــســـون مــن خلال هـــذه
القصـائد، في تـصويـر ملامح الطبـيعة
في بلاده الـسويـد، ويبـرع في استحـضار
البيـئة المحليـة بكل زخمهـا ومناخـاتها
فهـــو لا يجــنح كـثـيـــرا مع الخـيـــال بل
ــــواقعـيــــة سلــســـة وبــسـيــطـــة يـكـتـب ب
وشـــديـــدة الـــوضـــوح، ولـعل مـــا يمـيـــز
قـصائـده تلك اللغـة النـابضـة بالحـياة
والـتي تحـاول أن تـرسـم بصـدق حــالته
الـنفــسـيــة الـقلقــة والمـضـطــربــة، فهــو
يقـــــدم صــــــورة للــطــبــيعـــــة مــن خلال
مـنظـوره الـذاتي إذ يـسبغ علـى المـشهـد
المــاثل أمــامه شـيئـا مـن روحه الـكئـيبـة
والـقلقة فتبدو الطبيعة وكأنها تواسي
الــشـــاعـــر الـــذي لا يهـمـل كل مـــا تـقع
علــيه عـيــنه مـن الـنـبـــات، والحـيـــوان،
والــــدروب، ولـــــون الفــصــــول، وحــــركــــة
الطبيعة المتقلبة، وبرغم غلالة الحزن
هـذه الـتي تغـلف نبـرة القـصيـدة لـديه
إلا أنهـــا لا تفــتقـــر إلـــى الــشـــاعـــريـــة،
والــرومــانــسـيــة، والــى تلـك الغـنــائـيــة

العذبة التي تميز معظم القصائد.
وحــسب مــارتـينـســون لا تــوجــد حــدود
فـــاصلــة بـين وصف الــطـبـيعــة والأدب
ـــالــطـبــيعـــة هـــو المحــض :"إن الـلقـــاء ب
اللقــاء بــالحـيــاة نفــسهــا وبــالــوجــود
الصـرف"، وفي قصائـده هذه يـستنهض
مارتيـنسون الحـواس جميعـا: فالأوراق
"تــرمــش علــى الأشجــار"، والإوزة تــشق
طــــــريـقهــــــا عــبــــــر "المخــمل المــتخــثــــــر
لــلــــــــمــــــــــــــــــســــــــتــــــــنــقــع"، في حــــــــين أن
الفــراشــات"بــوشــاحـــاتهــا المــشــرقـيــة
المضيـئة" تصـيخ السمع لأشعـة القمر،
والـثــوب الـطــويل لجلــد الأفعــى"يــشع
ـــة"، و"صـــوت الـــربــيع أبـيــض في الغـــاب

يسمع في الحقول".
يقــول ويـليــام جي سـميـث في مقــدمــة
هذه المختارات بـان قصائد مـارتينسون
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اسـتطـاع مـارتـينـسـون أن يجــد لنفـسه
مـوقعـا بـين مشـاهيـر الأدب، وأن يبـدع،
ويقدم إنتاجـا أدبيا متميـزا توخى فيه
ـــوبـيـــة الــصـــدق المـمـــزوج بــتقـنـيـــة أسل
جـمـيلــة تهــدف إلــى الـتـنــديــد بمــوت
الـضـميــر الإنـســانـي، والانتـصــار لقـيم
الحـب، والتـســامح، والحنــان وهي قـيم
كــان يفـتقــدهـــا الكــاتـب في طفــولـته،
وصـبــاه فــراح يعـيــد إنـتــاجهــا في نـصه
الــشعــري والــروائـي لـيقــدم للآخــريـن
دروســا في التـواضـع، والصـدق، ومغـزى
الألــم، ورائـحــــــة الحــــــرمــــــان، ومــــــذاق
الانكـســار عبـر تــدوين وتـوثـيق الحيـاة
الـصــاخـبــة، والـبــائــســة الـتـي عــاشهــا،
الجــديــرة بــان تـكتـب من جــديــد علــى

شكل كتابة أدبية رفيعة المستوى.

التعلق بالطبيعة:
تعلق مارتـينسون بالطبيعة، ولعل هذا
الـنـــزوع يـتـبـــدى أكـثـــر مـــا يـتـبـــدى في
مختـاراته هـذه "بـاقـة بـريــة" ففي هـذه
القـصــائــد يــشعــر المــرء لــدى قــراءتهــا
وكــأنه يــسـيــر في بـيـئــة ريفـيــة جـمـيلــة
ملـيـئــة بــالأزهــار، والأطـيــار، وجــداول
الميـاه، يــسمع حـفيف الـشجـر، وزقـزقـة
الـطـيــور، وخــريــر المـيــاه، وتمـتــد أمــام
أبـصــاره مــســاحــات واسعــة مـن المــروج
الـنــديــة، والحقــول الخـضــر، وتـتـبــدل
فــصـــول الــطـبــيعـــة، فهـــذه المخـتـــارات
تحفل بمفـردات الـطبـيعـة وكــائنــاتهـا،
وألـــوانهـــا، وأصـــواتهـــا، ويــشـيـــر لارس
جيليـنستـين إلى أن مـارتينـسون يـشبه
كـثيـرا عـَـالمِ الـنبـات الــشهيــرمن حـيث
"بــراعتـه الأصيلـة والعـميقــة، وتيقـظه
المــــرهف غـيــــر الـتـقلـيــــدي، وتمــــاهــيه
الحـنــون، اللـطـيف والهــادئ مع شـكل،
وهــيــئــــــة كل شــيء حــي" فــمــن أمــتـــــار
مــربعــة قلـيلـة لمـشهـد طـبيـعي، يـراقـبه
ويدرسه، يـطور الـشاعـر منظـورا كونـيا

أوسع، وفلسفة رحبة للحياة.
وبــتــــواضع جــم يقــــدم مــــارتــيــنــســــون
تعــريفـا لمـا يـسـميه بـ"كــاتب الـطـبيعـة"
بالقول"إنه الفنان القادر على التعبير
عـن حقــائق بــسيـطــة قــديمــة تجعلهــا
تـبــدو جــديـــدة. يمكـنـه أن يقــول بــان
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تتناول طفولـة الكاتب، التي كتب أحد
النقاد عنهـا قائلا:"بقي مارتينسون في
)الشـوك يـزهـر( شـاعـر الصـور الـغنيـة،
وتــداعيــات الأفكــار الـســريعــة الـفكهــة،
والمفــاجـئــة، والمفــردات غـيــر المـتــوقعــة
الجـديـدة الـتي غــالبـا مــا ابتـدعـت من
اجل إحــــاطــــة افــضـل بخــصــــوصــيــــة

شخص أو انطباع عن الطبيعة".

حياة قاسية:
عـاش مـارتـينـســون حيـاة قــاسيـة جـدا
فقـد تـوفي والـده المــدمن علـى الكحـول
وهـــــو طـفل، وهـــــاجـــــرت والــــــدته إلـــــى
كـالـيفــورنيـا تـاركـة، هــاري، ابن الــستـة
أعــوام مع أطفــالهــا الأربعــة الآخــرين،
الأصغـر منه سنـا في كنـف دور الرعـاية
العـــامـــة، وبعـــد سـنـــوات مـن الإهـــانـــة
قـضـاهــا مع مــربيه، فـر إلــى البحـر في
سن الــرابعــة عـشــرة فــأبحــر علــى متن
سفن كثيرة، تحت أعلام دول مختلفة،
وعمل ـ كـما يعـبر هـو نفسه ـ في أعـمال
كثيـرة وشـاقــة، فحين دفع مـارتيـنسـون
بـأحــد أعمــاله إلــى النـشــر كتـب سيـرة
مـوجزة ومختـصرة عن حيـاته وأرسلها
مع العـمل إلــى الـنــاشــر الــذي فــوجـئ
بمـا قرأ:" …هاري مـارتينـسون المـولود
ــــاخـــــرة رحلات ــــان ب عــــام 1904 ابــن رب
ـــد أبـــويه مـنـــذ طفـــولــته ـــة، فَقَ طـــويل
الأولــى، واصـبح ربـيب الـبلــديــة. وبعــد
عدد كبيـر من مرات الهـرب، والمشكلات
ـــالعــمل في عـمـــر ـــويـــة الـتـحق ب الـتـــرب
الرابـعة عـشرة عـلى مـتن باخـرة، وركب
البحر بعـد ذلك كبحار مـبتدئ، ووقّاد،
وأنـباري، وطـاه علـى متن ثـمانـية عـشر
ـــا كــصـعلـــوك في ـــاه أحـيـــان مـــركـبـــا، وت
المرافئ، واجتاز متشردا كيلو مترات في
جـزر الهنـد، والقـارة الأوربيـة، وأمـريكـا
اللاتـيـنـيـــة. ومـــارس فــضلا عـن ذلـك
حـــشـــــدا مــن المهــن: ممـــــدد خــطـــــوط
حـديـديـة، عـامل مـزرعـة، بـائع جـرائـد،
ــــرهــــة في المـــسـلخ، وراعــيــــا في وعــمل ب
الأرجنتين. لم يـنجز دراسات تـأهيلية،
غيــر المــدرســة الابتــدائيــة ثم مــدرســة

الحياة القاسية".
ومـن مــدرســة الحـيــاة القــاسـيــة هــذه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تـضمـنت سلـسلــة "مكـتبـة نــوبل" الـتي
تـصــدرهــا دار المــدى بــدمـشق إذ تـختــار
للـسلـســة، كمـا يـشيــر الاسم، إبـداعـات
الفــائــزيـن بجــائــزة نـــوبل في الــشعــر
والــروايــة، وصــدرت مــؤخــرا مخـتــارات
شعـريــة للـشـاعـر والــروائي الـسـويـدي
هاري مـارتينسـون بعنوان "بـاقة بـرية"،
بـتــرجـمــة د.عــابــد إسـمــاعــيل، تــضـم
مجموعة من القصـائد القصيرة التي
تحــتفـي بــالــطـبــيعــة وتــصــور الـتـنــوع
المــدهــش لكــائنــاتهــا مـن شجــر، ونبــات
وطيور، وتلقي الضوء على جانب مهم
مـن الـتجــربــة الــشعــريــة لهــذا الأديـب
السـويدي الذي فاز بـأرفع جائزة أدبية
في عام 1974 ألا وهي جـائزة نـوبل بعد
مجمـوعـة من الـدواويـن الشعـريـة لعل
أهمها قـصيدته الملحميـة "أنيارا" التي
صــدرت عــام 1956 ، وعــدد
مـــــــــــــــــــــــــــن
الــروايـــا
ت الــتــي
خــــــولــتــه
لأن يتبـوأ
مــكــــــــانــــــــــة
مـهــمــــــة في
عـــــــــــــــــــــالـــــــــم
الأدب، ومـــن
أهـــــــمــهـــــــــــــــــــــا
"رحــلات مـــــن
دون هـــــــــــــــدف"
1932  ،و "وداع
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس
الـبحــري" 1934
،و "السفر" 1936
،و "الـطــريق إلــى
كلــوكـــريك" 1948
،و"منظر من أعلى
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج"
1963وغيــرهــا، وقــد
عــرف مــارتـيـنــســون
)1904 ـ 1978 م(
الشهرة والنجاح، قبل
ــــوبل، فــــوزه بجـــائـــزة ن
عــنـــــدمـــــا أصـــــدر عـــــام
1935 روايــته الــشهـيـــرة
"الــشـــوك يـــزهـــر" الـتـي
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دمشق ـ إبراهيم حاج عبدي

نزار عباس

في السجن، وقبل ان يخرج بليلة واحدة، التقاه،
عـانقه، وبعـد عبـارات مليـئة بلـوعة الفـراق، بعد
صـحبــة طــويلــة، قــال له: "أسـمع، سـتخـــرج من
السجن الصغـير، لتدخل السجن الكبير"، وقال

له أيضاً: "لا يشغلك شيء عن هموم الوطن".
قال لـنفسه: "محـمد المحمـود، رجل كبيـر، ولكن
مــــــشــكـلـــتـه، انـه يـحـــب الـعـــبــــــــارات الجــــــــاهــــــــزة
والوصـايا!"، أبـتسم، وهـو ينـظر إلـيه، ثم يبـتعد

عنه ليودع بقية الأصدقاء.
في "الــسجــن الكـبـيـــر" وجـــد العـــائلــــة الفقـيـــرة،
والغلاء، والبطـالة، وبـصعوبـة وجد عـملاً، كاتـباً
لـلحـــســــابــــات في شــــركـــــة صغـيــــرة، تـبــيع أدوات
كهــربـــائيــة بــالـتقــسيـط، وكـــانت الــسنــوات تمــر،
والعــمل مـن الــصـبــــاح إلــــى المـــســــاء يهــــدُ قــــواه،
والارقــــــام أتـلفــت عــيــنـــيه، ولـكــنـه يجــــــد راحــــــة
صغيـرة، حين يخرج بعـد انتهاء العـمل، ليدخل

حكــايـــة الـقـطــــــــار
أكاذيب؟".

نـظر إلـيه بتمعـن، كأنـه يراه للـمرة الاولـى، كأنه
يـريـد ان يعـرف الحـقيقـة، ولـكن هل تـهمه هـذه

الحقيقة؟
ألتفت إلـى نـاحيـة الشـارع الـذي يضج بـالنـاس،
والــذي يفــصله زجــاج الــواجهــة الــرقـيق، وأشــار
بـيـــده إلـــى المـــارة، وقـــال: "لــسـتُ علـــى اسـتعـــداد

لتسليم هؤلاء"...
قال المحمود: لم أفهم

أجابه: لست أقوى منك، وكنت مثلي الاعلى".
أحــنــــــى المحــمــــــود رأسـه قلـــيلاً، وقــــــال بـــصــــــوت

منخفض: "للجسد حدود للتحمل!".
أجابه: "أستطيع انـا أيضاً أن اكرر هذه العبارة..

ثم أذا كان الأمر كذلك فلماذا العودة؟".
رفع المحمـود رأسه، واضعـاً ابـتسـامـةً علـى وجهه

وقال: "سمعت أنك ترتاد حانة الصفاء!".
قــــال: "اجل، كل يـــوم، أدعـــوك هـــذه اللـيلـــة إلـــى

كأسٍ فيها".
خرجا معاً، وكان الليل يطبق على المدينة.

في الحــانــة تحــدثــا طــويـلاً عن الــسجـن الكـبيــر
والـــصغـيــــر، وأضــــاف إلـيـه سجــن العـــــائلــــة، ثـم

افترقا في النهاية، كصديقين قديمين.

الحــانــة "حــانــة الــصفــاء"، لـيـتـنــاول كــأسـين أو
ثلاثــاً، فـيـتخـــدر قلـيلاً، ثـم يــذهـب إلــى الـبـيـت،

ليأكل لقمة وينام.
واستمر اعواماً على هذه الحالة.

في تلك الحــانــة، الـتقــى ذات لـيلــة، بــاحــد رفــاق
الــسجن، الــذي أخبـره بــأن محمــد المحمـود قـد
خرج قبل انتهاء مدته، وانه سلم كل ما يعرف..
ابتسم بـألم، وقال لنفـسه: "أنها القـصة التي لا

تنتهي، ها هو القطار يتوقف مرة أخرى!".
لعن الـسـاعـة التـي ألتقــى فيهـا بـالمحمـود، فقـد
كلفتـه أجمل سنـوات العمـر، طلب كـأسـاً أخـرى،
ثـم خـــرج يجـــر رجلـيه في شـــوارع المـــديـنـــة الـتـي

حلم يوماً بان يحيلها إلى جنة وارفة.
بعــد أيـــام من هــذا اللقــاء، وحـين رفع رأسـه عن
دفـتـــر الحــســـابـــات الـــذي يغـطـي المـــائـــدة، وجـــد
أمـامه محـمد المحـمود، عـانقه ببـرود واضح، ثم

دعاه للجلوس.
قــال المحمـود بعـد ثـرثــرة عن أيـام الــسجن" "ان
صفحـة قد طـويت، وعلينـا ان نعمل من جـديد،

فهل أنت على استعداد؟".
اسـتـــرجع مـــا ســمعه عـنه، وتــســــاءل مع نفــسه:
"أهـــو فخ جـــديـــد؟ أم ان مـــا ســمعه كـــان مجـــرد

انهمـا قدمـا كل ما يـستطـيعانه.
وان مـــا قــــاله احـــد الـــرواد
يـــبـقـــــــــى صـحـــيـحـــــــــاً: "ان
القـطــار يـتجه إلــى أمــام،

ويواصل السير ولو
نـــــــــــزل مــــنـه هـــــــــــذا

الــــــــــــــراكـــــب أو
ذاك، في هـــــذه
المحــــــطـــــــــــة أو

تلك!".

رحيل فاروق خورشيد
آخـــر مــســتكــشفـي أحلام الإنــســـان

في الـتـــــاسع عـــشــــر مـن كــــانــــون
الـثــانـي 2005 غــادرنـــا رجل رائع
كـــرس حـيــــاته لـــدراســـة الـتـــراث
الـشـعبـي العـــربي والـكتــابــة فـيه
ــــــــــاذ فــــــــــاروق ـذلــك هــــــــــو الأســــت ـ ـ

أربع مئة عام 
عــلى دون كــــــيــــــــــــشــــــــــــــــوت
فيه دون كيشوت قد تم حله. 

بــدأت مغــامــرات دون كـيــشــوت
عــنـــــــــدمـــــــــا قـــــــــرر رجـل ريـفــي
مـتــــواضع أن يــبعـث أســطـــورة
الفــارس الــرحــالـــة. لكـن هــذا
الفــارس اعتلــى حصـانـا هـرمـا
اسمـه روزينــانـتي ومـن ثم بــدأ
رحلــته في تــصحــيح الأوضـــاع
المقلـوبــة ومحـاربـة قـوى الـشـر

في العالم. 
ولكـن في حـمــاســته لـتــطهـيــر
العــالم اسـتبــدل دون كيـشــوت
العـمــالقــة بـطــواحـين الهــواء
ــــالأكــــواخ وضحــــايــــا والـقلاع ب
الـــــطـغـــيــــــــــان بــــــــــالمجــــــــــرمـــين

العاديين." 
وقــام عـشــرة من الأكــاديمـيين في مــدريــد بتــشكـيل
فــريق عـمل يـضـم أســاتــذة في العلاقــات الــدولـيــة
والجغـرافيـا والتـاريخ والـريـاضيـات وعلــوم تحليل
المعلــومــات وعلـم اللغــة وأمـضــوا عــامـين في تـتـبع
مغــامــرات دون كـيــشــوت الـتـي تـبــدو عـبـثـيــة علـي

خريطة لمنطقة وسط أسبانيا. 
واخيرا تـوصلوا إلي معـرفة اسـم مسقط رأس دون
كيـشـوت أو المكـان الـذي عــاش فيه وهـو فـيلانيـوفـا
دي لــوس ايـنفــانـتـي الـتـي تـبعــد مـئـتـين وخـمــســة
وعـشـريـن كيلــو متــرا عن العــاصمـة مـدريـد. ويـتم
الآن تجـهيــز القــريــة الــوادعــة لــزيــارة الـســائـحين

القادمين من كل مكان. 
وتـشهـد أسبـانيـا وتـشيلـي والأرجنـتين أعلـى نـسب
لمبيعـات رواية دون كـيشـوت. كمـا يتم تـوزيعـها الآن
علـي ثلاثــة آلاف وخـمــس مـئــة مــركــز مـحلـي في
المكـسـيك.  وقــد نـشــرت روايــة دون كيـشــوت لـلمــرة
الأولـى بالانكليـزية في عام 1612 وبـالفرنسـية بعد

ذلك بسنتين. 
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تحـتفل اسبـانيـا اليـوم بمـرور 400 عـام علـى ميلاد
روايـة دون كيـشوت الـتي تعتـبر الـرواية الاولـى من
حـيث القيمـة وواحدة من اكـثر الكـتب مبيعـا على

الاطلاق بعد الانجيل. 
وتـستعـد الاســواق في اسبــانيـا وامـريكــا الجنــوبيـة
ــالــروايــة وتـتــراوح بـين لـطــرح مـنـتجــات تـتـعلق ب
نـسخة من الـرواية مخصصـة للاطفال ومـوسوعة

عن مؤلفها ميغيل دو ثيربانتس. 
وتقول كاتـيا ادلر مراسلـة بي بي سي في مدريد ان
بلــدة صغـيــرة في جـنــوب اسـبــانـيــا بــدأت تــسـتعــد
ـــالـكــشف عــن الغـمـــوض الـــذي للاحــتفـــال الان ب

استمر اربعة قرون بشأن دون كيشوت. 
وتقول ادلـر "في قريـة لا أتذكـر اسمهـا في لامنـكا..
كـانت هـذه هي الكلمـات الاولي علـى صفحات أول
رواية علي الإطلاق تكتب في العصر الحديث تلك
الــروايــة الـتـي جــذبـت القــراء إلـيهــا عـبــر قــرون

طويلة نظرا لما اتسمت به من غموض وإبهام. 
إلا ان اللـغز الـذي أحيط بـاسم المـكان الـذي عاش
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بتجـاوز التـراتـبيـة الاجـتمـاعيـةباسم عبد الحميد حمودي
التي فـرضتهـا الـسنن والأعـراف

المتراكمة.
كـــــــانـــت بحـــــــوث خـــــــورشــيـــــــد في
الــسيــرة الـشعـبيــة وأســاطيــرهــا
وحـكــــايـــــاتهــــا نـتــــاجــــاً جــــديــــداً
تعـــــريفـيــــاً بــــالـنـتــــاج الــــدرامـي
العـــــربــي بــكل أشـكــــــاله وصـــــوره
مـــوازيــــة لجهـــد دريـنـي خــشـبـــة
بالـتعريـف بالملاحـم والأساطـير
الـيـــونـــانـيـــة والـــرومـــانـيـــة الـتـي

قدمها مع الألياذة والأوديسة.
ويعد فاروق خورشيد واحداً من
مؤسـسي تيار البحث العلمي في
ـــــــــــذ ــــــــشـعــــبــــي مــــن الــــتـــــــــــراث ال
خمــسيـنيــات القــرن المـــاضي في
ــــــــى زمـــن لـــم يــكـــن يـــنـــــظــــــــر إل
الفــولكلــور فـيه إلا كعـمل خــارج
الـبـنـيــان الأدبـي ولـم يكـن جهــد
ــــــــؤثــــــــر فـــيـه يـلـقــــــــى الـعـــمـل الم
استـحسـان الـكثيـر من المـثقفين
العـصـــريـين والــتقلـيـــديـين لكـن
خـــورشـيـــد ومعه عـبـــد الحـمـيـــد
يونـس وفوزي القنـديل وسواهم
اســتـــطـــــــاعـــــــوا وضـع اللــبــنـــــــات
العلـمـيـــة الأولـــى لـــدراســـة هـــذا
الجهــد الـفكــري الــذي ابــدعـته

الأجيال السابقة فناً وأدباً.
وسـيــظل اسـم فـــاروق خـــورشـيـــد
لامعاً بـرغم رحيله المؤسي. لأنه
أسـس وأعطـى وضحـى من أجل

ثقافة الإنسان وأحلامه.
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كـتـب فــــاروق خــــورشـيــــد رائعــته
الـــــروائــيـــــة )ثـــــأر ابــن عــنــتـــــرة(
المعتمـدة علـى الـسيـرة الـشعبيـة
ـــــــــرة بــــن شـــــــــداد ولــكــــنـه لـعــــنــــت
استوحى من الـسيرة التفاصيل
غيـر التـاريخيــة التي حـرك بهـا
الــشخــوص بــاعـتـبــار أن الـبـطل
الملحـمي لا يحـوز نجـومـيته ولا
يـحقق شــــروطه إلا بـــالاعـتـمـــاد
علــى الآخـــرين الـــذين هـم أهله
وشعبـه وأنصـاره، و)هــؤلاء( هنـا
هـــم عـــبــــــس وذبـــيـــــــان وســـــــائـــــــر
ــــــــــذلــك حـقـق المـقـهــــــــــوريــــن، وب
خـــورشيــد في روايـته هــذه فــرادة
خــــــاصــــــة اســتــنــــــاداً إلــــــى وعـــيه
بحــركــة الجـمــاهـيــر واهـتـمـــامه
بالبـطل الشعبي صورة لمجتمعه

وتجسيداً لها.
وكــان نتــاجه مـوسـوعـة الــسيـرة
الــــــشـعـــبـــيــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة بــكـل
تفــاصيلهـا إعـادة قـراءة جـديـدة
ــــــــــر لأصــــــــــول المـلاحــــم والــــــــســــي
الــشعـبيــة العـــربيــة بــاعـتبــارهــا
تمثلات أجيال غابرة بحثت عن
الحقيقة العارية وانتجتها على
هـيئــة ابطـال وشخـوص قــاومت
المــظـــالــم بكـل أشكــــالهــــا وسعـت
إلـــــــى تحقــيـق العــــــدالـــــــة علــــــى
ــــــــــــــــر الاعــــــتــــــــــــــــراف الأرض عــــــب
بـــالعـــاطفــة الإنــســانـيــة )قـيــس
وليلـى - عـنتــر وعبلـة - الميـاسـة
ـــــــــراف والمـقـــــــــداد.. الـخ( والاعــــت
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خـــورشـيـــد رئـيــس اتحـــاد كـتـــاب
مـــصـــــر عــن عــمـــــر )77 عـــــامـــــاً(
والأســتــــــاذ في المـعهـــــــد العــــــالــي
للفـنـــون الـــشعـبـيـــة في جــــامعـــة
الـقـــــــاهـــــــرة ومــنــتـج أكــثـــــــر مــن
عــــشـــــريــن عـــملاً مـــــرمـــــوقـــــاً في
الـــــســيــــــرة الــــــشعــبــيــــــة ومـــنهــــــا
مــــوســــوعــته عــنهــــا الـتـي بــــدأت
بـالجزء الأول )عصـر التجميع(

وانتهت بـ)عصر التدوين(.
عـُـــــــرف فــــــــاروق خــــــــورشـــيــــــــد في
الأوســـــاط الإعلامــيـــــة مـــــذيعـــــاً
مـرمـوقــاً وانتهــى عمـله الإذاعي
بعـد تقـاعـده عنه مـديـراً لإذاعـة
الـشـعب بــالقــاهــرة ثم قــدم إلــى
الـعـــــــراق مـــــــدة مـــن الـــــــوقـــت في
الـسـبعيـنيــات بصـفته خـبيـراً في
مـعهــــــد الــتــــــدريــب الإذاعـــي مع
سعـد لبيب وآخـرين ولكـنه غادر
بغــــــداد ســـــــريعــــــاً لاصـــطـــــــدامه
بــبــيـــــروقـــــراطــيـــــة الإدارة وعـــــدم
تلبـيتهـا أفكــاره في الطـرح الحـر
للـمــــوضــــوعــــات وعــــدم امــتلاك
المـنتج الإذاعي )معـد البـرنامج(
حـريته وعـاد إلـى معهـده الأثيـر
لـيـــــدرس أجـيـــــالاً جـــــديـــــدة مـن
ــــــــــــوريـــــين الـعــــــــــــرب الـفــــــــــــولـــكـل
المــتخـــصـــصــين في ذلـك المـعهـــــد
الذي أسـسه هو والأستاذ الرائد
د. عبـد الحميـد يونـس وصفوت
كمـال )مد الله في عـمره( وسـائر

الباحثين والأساتذة.
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